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ــــاً ألفــت صــــوفــيــــا أي. مـــــاكلــيــنــين كــتــــاب
طـمــوحــاً، والــذي تــذكــر في مــسـتهـله، إنه
يعتـزم " تحـدي  …الـنظـريـات المعـاصـرة
حــول الهـويــة الثقــافيـة ". إن تــدخّلهـا في
حقـل المعـــرفـــة الـنــظـــري هـــذا، نجـم عـن
خلافهــا العمـيق مع مـا تـدعـوه اسـتعمـال
مجـــــاز مــــــا بعـــــد الحـــــداثـــــة لـ)المــنفـــــى(
كاستعارة لـ" مـرحلة جديدة من الاغتراب
الاجـتـمـــاعـي "، الـــذي، كـمــــا تجُـــادل، في
صـميـم العـديــد من الـدراسـات الـثقــافيـة
والـدراسـات المقـاربـة. " وجـدتُ "، تكـتب في
فــصـلهـــا الـتــمهـيــــدي، " في العـــديـــد مـن
الأعـمال الـثقافـية، إن المـصطلح )مـنفى(،
فقـد إشارته إلـى حالـة مؤلمـة من الـوجود،
ومفــرغــاً مـن الـتــأريخ واتـصــاله بــالــواقع
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في غـمـــرة مـــا شـــاهـــدنـــاه عـبـــر شـــاشـــة
التلـفاز مـن شريـط لمسـلسلات درامـية
عــراقيــة في شهـر رمـضـان، وفي لحـظـة
استعـادة الــوعي للـتمـييــز بين مـا هـو
صــالح ومـا هـو أصـلح.. أو بين مـا هـو
نـاجـح ومفسـد للـذوق في زمن انهـالت
علـينــا الفـضـــائيــات دفعــة واحــدة، كل
واحـــدة تحمـل في طيــاتهــا أســـرارا من
ــــــــــــــة ــــــــــــــوطــــــنــــــي ــــــــــــــة وال ــــــــــــــوطــــــنــــــي ال
المـزيفــة..والطــائفيـة المقـيتـة، ونحـس
بمـرارة مـا تقـدمه بـعض الـفضــائيـات
مـــن إشعـــــال لــنـــــار الإرهــــــاب والعـــنف
الـطــــائفـي )ملـيــشـيـــا الحـب..مـثلا (،
نــــشعـــــر بـــــرغـبـــــة الإشـــــادة بمــــسلــــسل
سيكـون فاتحـة خير للـدراما العـراقية

بعد 9/.4
راهـنت هــذه الفـضـــائيــات علـــى رغبــة
كــسب رهــان المتلـقي علــى ضخ شـاشـة
شـهــــــــر رمــــضــــــــان بمـجـــمــــــــوعــــــــة مـــن
المـــسلـــسلات..حـــرضـت بعــضهــــا علـــى
خطف طلاب الجـامعـات، فيمـا راحت
بعـضهـا تـصف مـسلـسل الـعنف الـذي
يمـــــر به الـــــوطــن، ومـــــا يجــب علــيــنـــــا
فـعله..مــؤكــدة علــى أن هـــذه الأعمــال
الإجــــــرامــيــــــة خــــــارج ســيــــــاق الــــــزمــن

العراقي..
وســــط هــــــــذا الــكـــم الـهــــــــائـل ذهُـلـــنــــــــا
بمـــــسـلـــــسـل )الـــــســـــــرداب( لـلــمـخـــــــرج
العـراقي محمـد شكـري جمـيل، إعداد
عبـاس حــربي الـذي اخـذ علـى عـاتقه
معالجة ما قدمته رواية السرداب رقم
2 ليـوسف الصائـغ بالشكـل الذي يراه
مـنــاسـبـــا علــى فـضــائـيــة الـبغــداديــة،
بـــاشتــراك كـــوكبــة مـن فنــانـي العــراق
ممـثلـــة بيــوسف العــانـي، مقـــداد عبــد
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دابـُــنـــــــــا.. وســـيـــنـــــــــوغـــــــــرافـــيـــــــــا صـــنـــــــــاعـــــــــة المـــــــــوت سِر
نحن ندرك بأن التـجربة الألمانية بعد
مـــرور  كل هـــذا الـــوقـت لاتـــزال تـــوجه
اللـــوم والــنقــــد للـنـــازيـــة، لاسـيـمـــا في
عازف البـيانو على الـرغم من قصديّة
إعـادة الاعتبـار لليهـود الذين طـالتهم

قسوة الحكم النازي..
افهـم من ذلك.. أن الأعمـال الدرامـية
العراقيـة لا تزال أسيـرة الخوف.. ولن
يـــسـمـح لهــــا  بــــالــنجــــاح اذا مــــا ظلـت
أسـيـــرة الحـــذر  والخـــوف.  مـــا عـــادت
الـعقلانية بنـافعة في ظل المـوت البشع
الــــذي يـــــدخل بـيــــوت كـل العــــراقـيـين

)اطلاقة، تفخيخ، عبوة،صاروخ(..
المــــــواقف الــتــي احــــســـبهــــــا مهــمـــــة في
تـشـخيــص عيــوب العـمل تـتلخـص في
ابـــتـعــــــــاد المخــــــــرج عـــن تمـــثـل المــكــــــــان
)الـــــســـــــرداب ( بـــــــالـــــشـكـل المــــطـلـــــــوب
والحقـــيقــي، فــــــالــــســــــرداب كــمــــــا هــــــو
مـتعارف علـى فهمه: المكـان الذي يقع
تحــت الأرض، ومـــــا قـــــدمه المخـــــرج في
المـسلـسل لـم يكن سـردابـا وإنمـا غـرفـة

اعتقال...
الإضــــاءة الفــــاضحـــة الـتـي تــضـمـنـت
المشـاهد في المسلسـل تكشف ما نقوله،
فـضـلا عن الــدرج الفــاصـل بين غــرفــة
الاعتقال والمغاسل والحركة الروتينية
بـيــنهـمـــا الـتــي رافقــت العــمل.. بــضع
درجـات وينتقل المعتقل.. ويبدو لي ان
الـــســـــرداب ابعــــد مــــا يـكــــون عـن هــــذا

الفضاء. 
الــســــرداب في فهـمـنـــا /مــظلـم /تحـت
الأرض، امــــا ســــرداب محـمــــد شـكــــري

جميل فلم يكن كذلك..
جـــاءت حـــركـــة الـــشخــصـيـــات بـــدايـــة
العمل ممـلة بسبـب الحركة الـروتينية
الـتي تـدعـو إلـى الملل، حـركـة مكـوكيـة
بين المغاسل والسرداب-سرداب محمد
شكـري  –أفقـدتنـا شهـوة التـواصل...
كــــــان لازمـــــــا علــــــى المخـــــــرج ان يجــــــد

طريقة في معالجة هذه الزاوية.
العـمل في مجـمـله –علــى مــا قــدمـته
مــن ملاحــظـــــات  –علامـــــة تـــسـتـحق
الاحــــتــــــــــرام في فــــــضــــــــــاء الــــــــــدرامــــــــــا

العراقية....
تحيـة طيبة مـرة أخرى لكل من أسهم

في هذا العمل. 

)1(-الـســرداب رقم 2،يـوسـف الصـائغ،
افاق الكتابة، مصر، .1997

الــصـفحــــات معـنـيــــة بــــأن تعـيــــد لهـم
جـمــيعــــا اعـتـبــــارهــم، لأنهـم لأسـبــــاب
عـــديـــدة، حـــاولــــوا ان يكـــونـــوا طـيـبـين
وصــــادقـين،ولـم يـكـن ذلـك..دائـمــــا في
متناولهم بـسبب السرداب(()1(،فقول
الــصـــــائغ :) لــيــــس لهـــــذه الــتجـــــربـــــة
اتصال بأي غرض سياسي أو أية جهة
سيـاسية( يـدعو إلـى التبـرير لان زمن
طـبـــاعـــة الـــروايـــة جـــاء في ايــــام حكـم
الـــبـعـــث 1997، وهـــــــــو يـعـــيـــــــش داخـل
العـراق، فـإشـارته في اقل تقـديــر تبعـد
عـين الـــرقـيـب عـن ممـــارســـة سـطـــوته،

ولكن...
- هـل يحـق للـــمخــــــرج بعــــــد سقـــــوط

البعث أن يتجاوز حدود الخوف؟!
كل الإشـارات تـدل علـى أن الخـوف مـا
زال مستمرا، وان سلطة البعث لاتزال
تمارس نـشاطهـا بأسـلوب مغـاير قـائم
عـلـــــــى الاطـلاقـــــــة بـلا زي) سـفـــــــاري(،
اطلاقــــة مجهـــولـــة الهـــويـــة..ويـنـتهـي

الأمر..
أنـــا اعـتقـــد ان الخـــوف غـيـــر مـبـــرر في
زمن صـار واجبـا عـلينــا وضع النقـاط
علـــى الحـــروف لـنـبـين مـنـــاطق الـــورم

السرطاني في جسد العراق..
سـأنظـر من زاويـة أخــرى.... وأتسـاءل
بطريقة فيها الكثير من التوجس...

-أيـن الـــدرامـــا العـــراقـيـــة الـتـي تـُــديـن
النظام الـسابق وتكشف عهـر الممارسة
الــتــي اقــتــــــرفــت بـحق هــــــذا الـــــشعــب

المظلوم وبحق النخب السياسية ؟

لحــيــــــاة كـل معـــتقـل، فعــنــــــدمــــــا بــــــدأ
الـــشكـــرجــي بعـــرض سـيــــرة العـــرجـــة
للـــمحـــــامـــي سلــمـــــان )ســـــامــي عــبـــــد
الحـمـيـــد ( عـن طـــريق الاسـتـــرجـــاع..
انـكــــشفـت رمــــزيــــة الــــزمــــان والمـكــــان،
فبـإبـداع المخـرج الــذي استـثمـر الـزي
)الـسفـاري ( الـذي يعــرفه العــراقيـون
جـمــيعــــا، دلـل علــــى مــــرحلــــة ومـكــــان
تـــأريخـيـين في حـيـــاة العـــراق..سلـطـــة
البـعث /والــزي الــسفــاري الــذي يــدل
عـلــــــــى المخـــبــــــــريـــن أصـحــــــــاب)الإدارة
المحـليــة،والأمـن العــامـــة (،وهي إشــارة
ذكيـة أفاد مـنها المخـرج محمـد شكري
من اجل ان لا يـقع أسيــرا لفخ إرهـاب

البعث الجديد...
-هل يحق لنـا ان نقول إن المخـرج كان

خائفا ؟
ربما المـنطق العقلاني في الابـتعاد عن
إدانــة الـبعـث بـصــورة صـــريحــة وسـط
هـــذا الخـــواء الأمـنـي، هـــو الــــذي دفع
بـالمخـرج إلـى عـدم الـتصــريح بمن هـو

المدين...
ثـمــــة إشـــــارة وردت في مقــــدمــــة روايــــة
الــــــــراحـل يــــــــوسـف الــــصــــــــائـغ هـــي في
جـوهرهـا خوف مـن نوع اخـر : ) ليس
لهـــذه الـتجـــربـــة اتـصـــال بـــأي غـــرض
سـيــاسـي أو أيــة جهــة سـيــاسـيــة..إنهــا
تــصف معــانــاة اشـتــرك فـيهـــا الكـثـيــر
مـن الـنـــاس الـــذيـن واجهــــوا العـــسف،
بـسـبب مــا يــسمــى )الــسيــاســة(..علــى
اخـتلاف مشـاربهـم وانتمـاءاتهم. هـذه

مـــســــاوئهــــا. لقــــد تم تعـــويم الـــزمـــان
والمـكـــــــان وتم الــتـلاعــب بـــــــالحـقـــــــائـق
ونفـذت بعـض المشـاهـد بطـريقـة فيهـا
الـكثيـر مـن السـذاجـة الـتي تبـدو غيـر
مــبــــــررة، وبقــيــنـــــا امــــــام شخـــصــيـــــات
سقـــطــت في الــتــنـــــاقــــض والغــمـــــوض
كـشخـصيـة العـجمي(. قـد اتفق معهـا
بـشــأن المكــان والخـطــأ الــذي وقع فـيه
المخــــــرج، ولـكــنــنــي اخــتـلف مـعهــــــا في
الـبعـد الــزمنـي. من زاويـة أخـرى كـان
لابـد للـدكتـورة عـواطف وهـي تتحـدث
عن شخـصية مـثل شخصيـة العجمي
مـن ان تــــدرك: ان الــضـبــــابـيـــــة داخل
المعــتـقلات قــــــد تــــــرافق الـكــثــيــــــر مــن
الــــــشـخــــصـــيــــــــات بـحـــيـــث تـــتـلاشــــــــى
المـصــداقيـة فـيمــا بيـنهم، وهـذا الأمـر
بحـد ذاته نـاتج عـن الضغـط النفـسي

الذي يفرضه السرداب.  
كمـا أشـارت الـدكتـورة إلـى أن المسـلسل
لا يـــشــتغـل علــــى المـكــــان المــتحــــرك :)
ولـعل المــشـكلـــة الأســـاس في مـــسلـــسل
)الــســرداب( هـي الــســـرداب ذاته الــذي
وقع في التكـرار والمتوقع، فالمكان واحد
ثــــــابــت والمـــتغــيــــــر فـــيه هــــــو حــــــركــــــة
الـشخـصيــات مع بعـضهــا ومع ذواتهـا

ومع ما يحيط بها(. 
الإشـارة الـوحيـدة الـتي تكـشف رمـزيـة
المـكــــان والــــزمــــان تـتـــشـكل مــن خلال
عـــــرض ســيـــــرة الـــــشخـــصــيـــــات عــبـــــر
الاستـرجـاع المـسـتمـر بـين شخـصيـات
الـســرداب وســارد الــسيــرة الـشخـصيــة

الــــزمــــان والمـكــــان في إلاشــــارة إلــــى كل
ظــالم يمــارس بحق شعـبه ومنـاضـليه
الــظلـم والــسجـن، ورمـيهـم  في أقـبـيـــة

سراديب/ سراديب البعث..
واسـتغرب  من قـول الدكتـورة عواطف
وهي تشير إلى ))أن تلك الشخصيات
تـتحــدث عـن مقــاومــة ونـضــال دون أن
تــتعـــــرف علـــــى الجهــــة الـتـي تـنـتـمـي
إلـــيهــــــا!!(، بلا شـك مــن تم وضـعه في
الــســرداب مـن المـنــاضلـين زمـن الـبعـث
يقـتـصـــر علـــى )الــشـيـــوعـيـين، وحـــزب
الــدعــوة (، والقـــراءة التـي اتعـــرف من
خلالهــا علــى هــويــة المنــاضـل تتــشكل
مــن خـلال لـغــتـهــم داخـل الـــــســـــــرداب
وطـــــــريـقـــــــة تـفـكــيـــــــرهــم، اضـف الـــــــى
ذلـك..يــــــأخــــــذنــــــا الآخـــــــر )القـــــــامع/
البعثـي( إلى كشف ملامح )المقموع (،
عــــن طــــــــــريـق الــــــــــزي )الــــــــسـفــــــــــاري(
المـستخـدم في المـسلـسل، فـالـزي يـُدلنـا
علـى الزمن الذي نـحن بصدد البحث
فيـه والتعــرف علــى شخـصيــاته، إذ إن
ملامـحهــــا الــــشخــصـيــــات تـتـــضح في
ضــوء الــزي )الــسفــاري( الــذي يـكفـي
لـــتحــــــديــــــد هــــــويــــــة الــــــشخـــصــيــــــات
وملامحـها،لـذلك اعتقـد ان الدكـتورة
عـواطف كــانت قــاسيــة بصـدد الـزمـان
والمـكــــان حـيـنـمـــــا تقـــــول: ))فلـم تـكـن
هنـاك دالــة واضحـة تــشيـر إلــى فتـرة
زمـنـيــة أو إلــى جهــة سـيــاسـيــة أو إلــى
سلـطــة قمـعيــة مــا تتـيح لـلمـتلـقي ان
يتعـرف إليهـا ويـدرك أبعـادهـا وحجم

الــرضــا.. ســامـي عبــد الحـميـــد، عبــد
الخـــــــــالـق المخـــتـــــــــار، عـــبـــــــــد الجـــبـــــــــار
الشـرقاوي، رائد محسن، ستار خضير
ومجمـوعة من الفنانـين الذين قدموا
أداء طـــيـــبــــــــا...، والـعـــمـل في مـجـــمـلـه
احـــسـبـه نقــطــــة مــضـيـئــــة في سـمــــاء
الدراما العراقية، والسبب الذي أجده
مبـررا لمنـطق القبـول..هـو أرشفـة هـذا
المسـلسل لـرحلـة العـذاب التي مـر بهـا
الـوطنيون في المعتـقلات البعثية..زمن
ـــــــــــــســلـــــــمــــــــــــــــــان..ســجـــــــن نــقــــــــــــــــــرة ال

الحلة...كركوك. 
وكيف تـتخلى الشـخصيات داخل ذاك
الـــســــرداب عـن انـتـمــــائهــــا الــطــــائفـي
والعــرقي، لـتتحـد في صفـة الـنضـال..
وتتخـذ من رحلـة الموت عـنوانـا لمسـيرة

عذاباتهم. 
فـمــــا تــضـمــنه المــــسلــــسل مــن ألقــــاب
يـكـــــشف وطــنــيــــــة مــــــا نــــــوهــنــــــا عـــنه،
وتخلـيهـم عـن الـنـظـــرة الـطـــائفـيـــة )
مجيـد العجـمي، كـاكـا كـريم، الـدكتـور
ــــــــــــــــــو الـــــــنـــــــمـــــــنـــــــم، احـــــــــــــســــــــــــــــــان، أب
الـشكـرجي،العـرجـة، سلمـان المحـامي(
مجـموعـة من الانتـماءات والـقومـيات

التي وحدها النضال. 
كـتـبـت الــــدكـتــــورة عــــواطـف نعـيـم في
جــــريــــدة المــــدى بـتــــأريخ  31 تـــشــــريـن
الأول 2006  عـن المسلسل تحت عنوان
)متـابعـة نقـديـة.. الـدرامـا الـتلفـازيـة
العـراقيـة..)السـرداب(، واحـسبهـا غيـر
دقـيقــة في تـشـخيـص بعــض الفقــرات
المــتعـلقــــة بـــــانفـتـــــاح الأفق الــــزمــــانـي
وإحـــالـــة زمـن المــسلــسل إلـــى مـــرحلـــة
تأريخية معينة- الزمن الملكي)يعتمد
المـتن الحكــائـي للـمــسلــسل الـتلفــازي
)الــــســـــرداب( والـــــذي يـقع في خــمــــس
عـشرة حـلقة علـى رواية أدبـية بـالاسم
ذاته للـكاتـب والشـاعر الـراحل يـوسف
الصائغ، وهي تروي ذكـريات مجموعة
مـــن المـعـــتـقـلـــين الــــــســـيــــــــاســـيـــين مـــن
أصحـاب الأفكار الـتقدميـة التي تقف
بــــــالـــضــــــد مـــن الجهــــــات الـــــــرجعــيــــــة
والعــمـــيلــــــة في فــتــــــرة الحـكـــم الملـكــي
لـلعـــراق آنـــذاك( والـــذي يــطلـع علـــى
المـتن الـــروائـي للــصـــائـغ لا يجـــد ذاك
التحـديـد الــذي افتــرضته الــدكتـورة،
فــالـصــائغ ومـن بعــده المخــرج مـحمــد
شكـــري اشـتـــركـــا في رؤيـــة الــســـرداب /
المكـــان  من دون تحــديــد الــزمـن، فهــو
ســـرداب لـكل الأزمـنـــة، بمعـنـــى اتحـــاد
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رحـــــيـل الــــــــــــروائـــــي الامــــــــــــريـــكـــــي ويـلـــــيـــــم ســـــتــــــــــــايــــــــــــرون

الــــصراع والمــــــــواءمــــــــة في مجــــــــاز مــــــــا بـعــــــــد الحــــــــداثــــــــة لأدب المـــنـفــــــــى 

ألدا بلانكو
محمد عباس الربيعي

المنفى حاضـرة، يبدون صامتين بتحولهم
إلـــى فـــارغـين مــن العــــاطفـــة والخــطـــاب
التـحليلـي. ليـس في نـيتـي هنــا تمجيـد أوَ
تمــيــيـــــز الألــم وحـــــزن المــنفـــــى وتمــثــيـله
الــنــصـّـي. لأنـه، مع ذلـك، لمـــــــاذا يجــب أَنْ
يكــون الخطــاب النقـدي حـول هـذا الأدب
المـعيـّن متــرابـطــاً بــوضــوح مع العــاطفــة،
مـتـــى يـكـــون هـــذا الــصــنف لـيــس المحـــور
الـنــظـــري لـتـحلــيل الـنــصـــوص الأخـــرى
النـاشئـة عـن آلام مسـاويـة، أحـزان واقعيـة
وتجـــارب الحـيـــاة ؟ رغـم ذلـك، يــظهـــر أنّ
الاختلاف المهم الوحيد في أغلب الأحيان
بـين )جــويـتـيــسلــو ودروفـمــان( ونـصــوص
)بيــري روزي( ونـظــريــة مــا بعــد الحــداثــة
بـالضبـط هو الإحـساس بخـسارة الـوطن،
الحنين الـذي يرُافقه، والتـشظي الـسردي
الـــــذي يـــظهـــــره، والــتــي هــي أيــضـــــاً مــن
خــصـــائــص أدب المــنفـــى الأسـبـــانـي قــبل
.1960 نـــــــرى، عـلـــــــى ســبــيـل المــثـــــــال، في
الـنــصـــوص المـكـتـــوبـــة مـن قــبل المـــؤلفـين
المنـفيين من إسـبانـيا بعـد الحرب الأهلـية

 )1939- 1936(
علـى الرغـم من هذا، يعـد كتاب مـاكلينين
مــســاهـمــة مهـمــة وثـمـيـنــة في الـتـنـظـيــر
للـمنفـى في عصـر مـا بعـد الحـداثـة لأنهـا
بــشـكل ذكـي وكلــيّ تكــشف تـعقـيــدات أدب

مهم.
_____________

مــراجعــة لـكتــاب جــدل المـنفــى: الامــة.
الـــــزمـن. الـلغـــــة والفــضـــــاء في الاداب

الاسبانية، للكاتبة ماكلينن
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القـصةّ التـالية: " حـدثان مـبكّران سـاعدا
في تــشكـيل مـنحــى هــذا الـكتــاب وقــاداني
لــدرِاســة أدب المـنفــى كـتحــدٍ للـنـظــريــات
المعـاصـرة حـول الهـويـة الثقـافيـة. حـدثت
الـتجــربــة الأولــى بـيـنـمــا كـنـت طــالـبــة في
جـــامعـــة ديـــوك. جـــاء )جـين بـــودريلارد(
لإلقــــــاء محـــــاضـــــرة وتــكلـّـم عــن الحـــــرب
البوسنيـة. حاضَرَ في صالة مكتظة مليئة
بـــأعــضـــاء إدارة الـكلـيـــة والــطلاب كـــانـــوا
مــسحــوريـن، مــذهــولـين، بمقــالـته حــول
نهــايــة الـتـــأريخ، والـثقــافــة الــســطحـيــة
للمجـتمع المعـاصـر. عنـدمــا كنت جــالسـة
أدون الملاحظـات، كـان )أريل  دورفمـان( في
المقعــد المجــاور، يفــرك عيــونـه ويتـملـمل.
عنـدمـا تـكلم )بـودريلارد( حــول التغـطيـة
الإعلامـيــــة الهـــزلـيـــة لأحـــداث في أوربـــا
الــشــرقـيـــة، انحـنــى )دورفـمــان(، أمــسك
ــــى قــمــــة دفــتــــر قلــمــي وكــتــب " ألــم " عل
ملاحـظــاتي. )بــودريلارد( لا يــستــطيع أَنْ
يحــسـب الألـم. نـظــرته إلــى العــالـم غـيــر
ــــاة ــــى تــــوضـيـح حقــيقــــة معــــان قــــادرة عل
الإنـسـان، والـطــرق العـديـدة الـتي يحـاول
بهــا الفنـانـون أَنْ يـظهــروا مثل هــذا الألم
في أعمــالهم. أنـا أعــرف بعــد ذلك، بـأنـّني
أردت مـــواجهـــة الــطـــريـق الملـتـــويـــة، بـــأن
المنفـيين تخـصصـوا بـالـنظـريـة، وتجـردوا

من حافتهم المأساوية.
نـأخـذ كـإطـار لـكتـابهـا، الــذي يكــشف عن
الأصـل المـفـــــــاهــيــمــي لــكـــــــذبـــــــة وعـجـــــــز
)بـــــودريـلارد( لمعـــــرفـــــة، فهــم وتـــــوضــيح "
حقـيقة " الألم المـادي والعاطفي. بـالرغم
من أنه في )جـدل المنفـى(، الألم وعـاطفـة
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في الـعصـر الـذي كـان هــذا الأدب يتـداخل
مع العــديــد مـن سـمــات تـفكـيــر مــا بعــد
الحـداثة ؟ بـينمـا لا تجُيب مـاكليـنين عن
الـســؤال الأخيـر، تــردّ علـى الـسـؤال الـذي
قـبلـه، لكـن ردّهــا يحُــبك في كــافــة أنحــاء
الـكــتــــاب، ويــتـــشــــابـك مـع العــــديــــد مــن
الــبـــــراهــين الــتــي تــــــوضّح مـــــواضــيـعهـــــا
)ثـيمـاتهــا( الخمـسـة عـن المنفـى. بـالــرغم
من أن عــرض خـصــائـص المـنفــى سـيكــون
مفيداً لقارئها، إحساسي بأنّها تنشر هذه
الإستـراتيجيـة النقـدية للـنفي لكي تـؤكد
عــدّة خـصــائـص للخـطــاب الـنقــدي حــول
المنفـى الـذي ارتـبط بـشـكل معقـّد بـأدب :
الخــســـارة، الحـنـين، الـــذاكــــرة )القـــدرات
المـزدوجـة للتـذكـر والنـسيـان(، والصـدمـة.
مثل هذه النظرة إلى أدب المنفى يمكِن أَنْ
تُوجـد، على سبـيل المثال، في مقـالة إدوارد
ـــة المــسـمـــاة " سعـيـــد الــشفـــافـــة الجـمــيل
انعـكـــاســــات علـــى المــنفـــى "، إذ يـكـتـب : "
المنفـى يجُبـر بـشكل غـريب علـى الـتفكيـر
بـشـأنه، لـكنه تجـربـة فـظيعـة. هــو الصـدع
القـسري غـير القـابل للالتئـام بين إنـسان
ووطــنـه الأصـلــي، بــين الــنـفــــــس وبــيــتـه
الحـقيـقي : حــزنه الجــوهــري لا يمـكن أنْ
يـُقهــــر. وبـيـنـمــــا أن حقــيقــــة ذلـك الأدب
والتأريخ يحتـويان البطولة، الـرومانسية،
المجــد، وحتـى حــوادث الانتـصــار في حيـاة
المنفـى، هـذه ليـست أكثـر من جهـود أرادت
الـتغلبّ علـى الحزن الـشديـد للإقـصاء أو
الإبعـاد. إنّ إنجــازات المنفـى تُقـوضّ دائمـاً
بخسارة شيء ما تركته وراءك إلى الأبد.

مــاكلـينـين في " اعتــرافــاتهــا " تـُعيــد ســرد
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حـول المواضـيع )الثيـمات( أوَ الإشـكالـيات
الخـمــس الأســاسـيــة في كـتــابــة المـنفــى :
الأمــة، الــزمـن، اللغــة، الفـضــاء، والهــويــة

الثقافية. 
لـتلخـيـص أوَ تفــسـيــر العــدد الكـبـيــر مـن
الحـجج التي طـورتهـا في كـل من فصـولهـا
الثـريـة، إذ أنهـا تبُـسّط الـتعقيــد المطلـوب
في حججهـا وقــراءاتهـا المـتبـصــرة المعقـّدة
لنـصوص ما بعـد الستينيـات، التي تشكّل
القـاعـدة الأســاسيـة لـتنـظيـرهــا للـمنفـى
وأدب المــنفـــــى. تعــــرض فــصــــول الـكــتــــاب
الطرق التي فيها )جويتيسولو، دورفمان،
بيري روسي(، علـى الرغم من أن كـُتاّب ما
بعـد الحـداثـة، يقُـدّمـون رؤى بـديلـة لعـدّة
عقـائـد أســاسيــة لفكـرة مـا بعـد الحـداثـة
كــمــــا وجُــــدت أولاً في أعــمــــال بـــــودريلارد،
دريـدا، بهـابهـا، دولـوز، وكـواتـاري : البـداوة
كهويـة ثقافـية مـرغوبـة ؛ مخربـة للذات ؛
والــتــي تـــــدعــــــى " نهـــــايـــــة المـــــوضـــــوع " ؛
وتتشظـى كخاصيـة وجودية لـذات ما بعد
الحــداثــة. هكــذا، في هــذا الكـتــاب، الــذي
يـنــظــم تقـــاطع أدب المــنفـــى مع مـــا بعـــد
الحــداثــة، نجـــد أن العـنــصــر الابـتــدائـي
الذي يُميـّز قصص المنفـى في فكر مـا بعد

الحداثة هو وضع الكاتب كمنفي. 
أي أنه يـُـشكّل تجــربــة الـنفـي التـي تجعل
أدب المـنفــى في عـصــر مـــا بعــد الحــداثــة
عــالمـيـــاً ومخـتـلفــاً عـن تجــربــة الــشـكل "
المـــشهــــور " للـبـــدوي ؟ الـــذي، فــضلاً عـن
ذلـك، مــنح أدب المــنفـــى مـكــــانه الخـــاص
ضمن تـصنيف النـصوص الأدبيـة كصنف
منفـصل ومُتـميـّز مـن الكتـابــة، خصـوصـاً
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المتعـارضـة، الـثنــائيـة، والـتنــاقضـات الـتي
ــــوجــــد بـــشــكل آنــي في الــنــص يمـكــن أَن ت
ــأَنّ هــؤلاء نفــسه ". بـيـنـمــا تعـتــرف هـي ب
المنـظــرين لـلمـنفــى يلـمحــون للجــدل في
كـتــابــة المـنفــى، وعـبـــرت أَن مفهـــومهــا لا
يـعطي قـراءة جـدليــة لنصـوصهـا المختـارة
فقــط، ولـكــن أيــضـــــاً لعــمل الأســــاســــات
الـنظريـة الواضحـة لمشـروعها. لـهذا، فهي
تقترح في فصل قصيـر جداً يدعى " جدل
المنفى : نحو نظرية لكتابة المنفى "، التي
" تقتـرح أطـروحـة نظـريـة مُنتجـة لكتـابـة
المـنفــى والـتـي يجـب أَنْ تـنـظـّم بــواسـطــة
النظـرة الجدليـة، فضلاً عن ذلـك، يسمح
لـنظـريــة المنفــى التـي هي مـرنـة وسلـسـة،
لأن الــسمــات الجــدليــة المعـينّــة لأيّ نـصّ
سـتكــون محــدَّدة بــالـظــروف الـتــاريخـيــة

المعيّنة والمكونّات القصصية ". 
إذا كان الفـصل النظري لـلجدل يُمكن أَنْ
يـُـرى أيـضــاً كـملخـص يـظهــر تعـقيــد هــذا
المفهـوم، تعــاليـمه الفلـسفيـة، واسـتعمـاله
الـكــــافي في الــتـحلــيل الأدبــي والــثقــــافي "
كلـمـــات رئـيــســــة للـمــنفـــى "، الــتقــسـيـم
الفـــرعــي لمقـــدمــتهـــا  يـثـبـت لـكـي يـكـــون
مـفيداً جداً للقارئ لأنهـا قدمت تعريفات
ممتـازة للـمصـطلحـات الـرئيـســة )المنفـى،
مـــا بعــد الحــداثــة، مـــا بعــد الـبـنـيــويــة،
الثقـافة القومية، ما وراء الحدود، ما بعد
الـثقـافـة(، والــذي شيـدت عـليـه البــراهين
ــدة في أغلـب الأحـيــان. إن المــوسعـــة والمعقّ
ــئ الـقـــــــارئ وضـــــــوح هـــــــذا الـقـــــســم، يـُهــيّ
للفصول البـاقية من الكتـاب، الذي أنشئ
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المـــادي. ولـــذلـك، هـــذا الـكـتـــاب مـكـــرسّ،
جـزئيـاً، للمـواءمـة بـين الخطـاب الـنظـري
للـمــنفــــى مع الحـــالات الــــواقعـيــــة له في
الأنـظمـة القـمعيــة الاستبـداديـة ". هكـذا،
يتحـرك كتـابهـا بـين الصـراع والمـواءمـة في
مجـاز مـا بعـد الحـداثـة للـمنفـى بـالأرقـام
والـنتــاج الأدبي لـثلاثــة مــؤلـفين مـنفـيين
نـاطقين بالإسبـانية : خـوان جويتيـسولو،

أريل دورفمان، وكريستينا بيري روسي. 
إنّ مــشــروع مــاكلـيـنـين ثــانــوي، ولكـنه مع
هذا مهم لأنه يتولى نقد بضع " نظريات
واضحة في كـتابـة المنفـى "، والتي تـوسعت
في الأدب الإسبـانـي وذلك يعـود، في رأيهـا،
إلــى أن المـنـظــريـن الــرئـيـسـيـين في المـنفــى
)جــوليــان، سيــدل، كــامنـسـكي، وأوغــارت(
يـطــرحــون المـنفــى، والأدب الــذي يـنــتجه
بمـصـطلحــات ثنــائيــة، والأطــروحــة الـتي
قـدمـوهــا غيـر قـادرة بــالكــامل علـى إدراك
وكشف تعقيدات نصوص المنفى أوَ تجربة
المـنفــى. بــالـنــسـبــة لمــاكلـيـنـين " الـتـفكـيــر
الثنـائي " الذي يـسند الـدراسات النقـدية
لأدب المـنفــى، في بعـض درجــاته محــاولــة
لتعريف وتأسيس أنواع النصوص الأدبية
للـمــنفــى بــواســطـــة بعــض الخــصــائــص
الـنــصـّيـــة الـتـي تمـتــــاز بهــــا علـــى الآداب
ـــــة الــتــي الأخـــــرى. الأطـــــروحـــــة الــبــــــديل
عــــرضــتهـــــا تُقــــدّم الجــــدل أوَ الــتفـكــيــــر
الجــدلي علـى أنه الإطـار الـنظـري الأكثـر
ملاءمــة لتــرجمـة حـالــة المنفـى وتمـثيلهـا
الـنـصـّي، لأن هــذه الـتجــربــة وبـيــانــاتهــا
جـدليـة أصلاً. " فهم كـتابـة المنفـى جدلـياً
ـــــر الــطـــــرق " تـكــتــب مــــــاكلــيــنــين " تُفـــسّ
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صـــــوفي، وهــي روايـــــة حـــــول امـــــرأة بـــــولــنـــــديـــــة
كاثـوليكـية صـوفي زويسـتوسكـا التي تكـافح من

اجل البقاء في اوشفيتز.
ومـــرة اخـــرى قـــرئـت الـــروايـــة مـن قـبل جـمهـــور
عـــــريـــض وامــتـــــازت بـــتعـــــدد وتـعقـــــد الـــصـــــوت
السردي، وكـانت جنوبيـة بصورة اكـبر، وحصلت
الـرواية المرتبـة الاولى في المبيعات حـسب قائمة
صحيفـة نيـويـورك تـايمـز 1980، ونـالـت اختيـار
صوفي جـائزة الكـتاب الامـيركـي وتحولـت في ما
بعد الى فيلم سينمائي بطولة ميريل ستريب،
وكــيفــن كلايــن، والـــــى اوبـــــرا مــن قــبل المــــــؤلف

الموسيقي البريطاني نيكولاس ماو.
ومـــرة اخـــرى، اثـــارت روايـته مـــواقف مـتـبـــايـنـــة
والكـتــابــات الـنقــديــة الاولــى اعـتـبــرت الــســرد
المركب مـشكلة الـرواية لكـن النقد تـركز بعـدئذ
عـلــــــــــــى امــــــــــــريــــن، الاول ان مــــــــــــا يـــــــــســــمــــــــــــى،
)الهـولاكــوست( يفــوق كل التـخيلات ولا يمـكن
الكتـابــة عنه بـشكل شـامل وعــدم الكتـابــة عنه،
والصـمت يعـتبـر مـوقفـا افـضل، والامــر الثــاني
هـــو ان المـــؤلف اخـتـــار بــطلـته امـــرأة بـــولـنـــديـــة
كـــاثـــولــيكـيـــة، مــتجــــاهلا بــــذلك الـــشخــصـيـــة

اليهودية الاوروبية.
وبقـي ستــايــرون ثـــابتــا في مــوقفه مــدافعـــا عن

روايته.
***

*ولد ويليم كلارك ستايرون في 1925/5/11 في
نيـوبـورت نيـوز، كـان والـده في المـرفــأ )مهنـدسـاً(
وله جـذور عـميقــة في الجنـوب، ذلك ان والـدته
كــانـت تمـتـلك اثـنـين مـن العـبـيــد عـنــدمــا كــان

طفلا.

عن  –النيويورك تايمز

اسـتقـبلـت روايـــة، اعـتـــرافـــات نـــات تـيـــرنـــر اولا
بـحمــاس كـبيــر وكـــانت الاراء الـنقــديــة حــولهــا
مـتعــاطفــة مع حـق ستــايــرون في الـتعـبيـــر عن
المـوضـوع الـذي يـســاور ذهنـه والتحـدث بـصـوت
تـيــــرنــــر ونــــسج روايــــة حـــــول بعـــض الحقـــــائق
المعــروفـــة عن نـشــأته، ووصـفت )الـنيــويــوركــر(،
الــــروايــــة، بــــأنهــــا روايــــة عــن علاقــــات مـعقــــدة،
الـعلاقــــــة بــين الانــــســــــان الابــيـــض في الــــــوقــت
الحــــاضــــر ذي الجــــذور الجـنــــوبـيــــة والانـــســــان
الاسـود، في خضم الـزوبعة، وبـيعت هذه الـرواية
بــشـكل جـيــد في جـمـيع انحـــاء العــالـم، ونــالـت
جائزة البـوليتزر، وميداليـة ويليلم دين هاويلز
للاكــاديمـيــة الامـــريكـيـــة للفـنــون والاداب عــام
1970، ولـكن مع تـصـاعـد الـغليـان الاجـتمــاعي
الــذي بــدأ عــام 1968 بــدأ يـنـمــو تـيـــار معــاكــس
تجـاه الـروايـة، واخــذ القـراء الـســود ينـاقـشـون
مـدى جـدارة العـمل، واستجـابــة لتلـك الضجـة
الـتـي اثـيـــرت حـــولهـــا، تـــراجعـت هـــولـيـــوود عـن
انتــاجهـــا سيـنمـــائيــا، وفي آب مـن العــام نفــسه،
نشرت قراءة نقدية غاضبة بعنوان، )نات تيرنر
الـذي كـتبـه ويليــام ستـايــرون، استجـابـة عـشـرة
كتــاب ســود(.. وقــد اعــد الـكتــاب للـطـبع المــؤرخ
الافــــريقـي جـــون هـنــــريك كـلارك، وفي الكـتـــاب
اتهـم سـتــايـــرون بعـــدم فهـم الــســـود لغــة وديـنــا
ونفــسيــا، وانه قـدم تــأريخ الـسـود بـشكـل ملائم

للبيض.
وخلال الجــدل الحــاد الــذي جــرى فـيمــا بعــد،
بــــــدأ العـــــديـــــد مــن المـعجــبــين بــنـــــات تــيـــــرنـــــر
بـــالانــسحــــاب، وارتفع ســـؤال حـــول مـــا إذا كـــان
بـــامكــان الـبـيـض مـنهـم كـتــابــة تـــاريخ الــســود،

موقف بدا للبيض انفسهم، عرقيا بحد ذاته.
بمــــرارة انـــسحـب سـتــــايــــرون مـن ذلـك الجــــدل
وتحـول تـدريجيـا لكتـابـة عـمله التـالـي، اختيـار

بـيتـون مثلا لـم يكن الـزامـا ان تكـون من ولايـة
فـيــرجـيـنـيـــا، فهـي كــانـت سـتقـــذف نفــسهــا مـن

النافذة حتى لو كانت في أي مكان آخر.
كـان سـتيـرون وهـو القــادم من مــدينــة جنــوبيـة
)نيــوبــورت نيــوز( يفـضل تــأمل تــأريـخ المنـطقــة
الـتي نـشـأ فـيهــا من بـعيـد ولــذلك سـرعـان مـا
غـادرهـا الـى الـشمـال، مـثقلا بتـاريخهـا الغـني،
وخلال اقـــامــته في نـيـــويـــورك كـتـب، اسـتـلق في
الـعتمـة، وكـان عـمله التـالي، المـسيـرة الطـويلـة،
وهــو عن تجـربـته في الخـدمـة الـبحـريــة وكتـبه
اثـنـــاء وجـــوده في بـــاريــس ونــشـــر عـــام 1953 في

جورنال ديسكفري ثم اعيد طبعه عام .1955
وتعـددت رحلات ستايـرون فيما بعـد، حيث اقام
في ايـطــاليــا عــامــا ورحل عـنهــا الــى روكــسبــري
1954 وبــدأ يعــد لـــروايتـه الثـــانيـــة وهي: إحــرق
هــذا المنـزل، الـتي ظهــرت فيهــا تقـنيـة جـديـدة
تـختلف عن روايتـه الأولى وتميـزت بنضـج أكثر
من نـاحية السرد. والروايـة هذه تتضمن افكاراً
وجوديـة اوروبيـة، البعـيدة جـدا عمـا هو الـواقع

في الجنوب الامريكي الذي ابتعد عنه.
نالت )أحـرق هذا المنـزل( ثناء في بـاريس عكس
ما حـدث في امريـكا، وعـلى الـرغم مـن نجاحـها
بقـيت بــشكل مـا تـنتـمي الـى المـيلـودرامــا، وهي
تــصـــور حـيــــاة مجـمـــوعـــة مـن الامــــريكـيـين في

ايطاليا.
عــاد سـتــايــرون، الــى وطـنه عــام 1960 بـــافكــاره
وذلـك عنـدمـا بـدأ اتمــام عمل كـان يــراود ذهنه
منذ مرحلة شـبابه، رواية تسرد التمرد العنيف
الـذي قـاده نــات تيـرنـر، عــام 1831، في الجنـوب،

وفي منطقة قريبة من المدينة التي نشأ فيها.
كـــــان تـــــوقــيــت طــبع الـــــروايـــــة ممــتـــــازاً في عـــــام
1967مع بـدء حـركــة الحقـوق المــدنيـة، وبــذلك
غـمـــس سـتــــايـــــرون نفـــسـه في ادب العـبــــوديــــة.

جيمس جونز، غور فيدال ونورمان ميلر.
ونـورمـان مـيلـر بـالـذات كـان قـد قـال: لـروايـات
ستـايرون قـوة متميـزة ولا يوجـد كاتب امـريكي
مـن ابناء جيلي امتلك هذا القدر من الحضور
الــكلــي والاحـــــســـــــاس والاتقــــــان وايـــضــــــا ذلـك

الاحساس بالحزن والكآبة.
النجاح بالنسبة لستايرون جاء مبكرا.. كان في
الـسـادسـة والعـشـرين مـن عمـره عنـدمـا نـشـرت
روايـــتـه الاولــــــــى، "اســـتـلـق في الـعـــتـــمــــــــة" 1951
تنـاولت تلك الروايـة، باسلـوب شاعـري، تأملات
انتحار فتاة شابـة من الجنوب، وذلك من زاوية
اجـراء مـراسـيم الجنـازة مـن قبل افـراد اسـرتهـا

واصدقائها.
ويلعـب اسلــوب الـســرد، دورا مـهمــا، في تـصــويــر
وخلق الــشخـصـيـــات في روايـته الاولـــى، ويعـــود
الـفضل في ذلك، الى فوكنـر بشكل عام وروايته،
الـصخـب والعـنف، بــشكل خــاص، والــذي يبــدو

تـأثر الكاتب واضحا بها.
وقـد اشـاد عـدد كبيـر مـن النقـاد بـالـروايـة لقـوة
تأثـيرها والشجى الكامن فيها، على الرغم من
اسـتيـاء قلــة منهـم من كــآبتهـا الـشـديـدة وعـوز
شخصياتهـا الى اعتبارات اخـلاقية وقد اسست
هـذه الروايـة لستـايرون مـكانتـه كأديب يـتوجب

متابعته فيما بعد.
وعلى الـرغم من ابتـهاجه ومبـاهاتـه برد الفعل
العـام تجـاه روايته الاولـى، فـان ستـايـرون عجـز
عن اتمـام  مـا بــدأ فيه بــأن يكـون حقـا الــوريث
الشـرعي لـويليـم فوكـنر قـائلا: لا اعتبـر نفـسي

ضمن المدرسة الجنوبية مهما تكن- .1953
وفي احــــــــدى المـقــــــــابـلات الـــتـــي اجــــــــريـــت مـعـه
)بـــاريـــس/ريفـيـــو( احــتفـــاء بـــاعـمــــال الكـتـّــاب
البـارزين، قـال: بعض الامـور المعيـنة في الـرواية
بـالـذات، تنـتمي الـى الجنـوب ولا غيـر، فـالفتـاة

رحل مؤخرا الـروائي الامريكي ويلـيم ستايرون
)81( القــــادم مـن الجـنــــوب الامــــريـكـي والــــذي
حققـت اعمــاله كـشفـا في المجــالات التـاريـخيـة
والاخلاقيـة مكـانـة لائقـة في صف كبـار الكتـاب
المنتمـين الى جيل ادباء ما بعـد الحرب العالمية

الثانية.
اولـــــــــــى اعــــمـــــــــــال
ســتــــــايــــــرون وهــي
روايــة، "اسـتلق في
العـتـمــــة"، جلـبـت
له شهـرة عـريضـة
كــصــــوت مـتـمـيــــز
للجـنوب والـوريث
الــشـــرعـي لـــولـيـم
فـــــــــــــوكـــــنـــــــــــــر، وفي
روايــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــيــــــــه
الـــــتـــــــــــــالـــــيـــــتـــــــين،
اعــتـــــرافـــــات نـــــات
تـيـــرنـــر. واخـتـيـــار
صــــــــوفي، اجـــتــــــــاز
عـــــــــالمـه الخـــــــــاص
عـــبـــــــر خــــطـــــــوط
تـــــــــــــــــاريــخــــــيــــــــــــــــــة

وثقافية.
وضــع الــــــنــقـــــــــــــــاد
والـقــــــــــراء عـلــــــــــى
الـسواء ستـايرون،
وبــــــســـبـــب جـــــــودة
اعمــالـه، بين ابــرز
كتـاب جـيله، ذلك
الجـيل، الــذي تلا
همنغـواي وفوكنر
ومـــــــن اقـــــــــــــــــــرانــه

ـ

ـ

د.أثيـر مـحمــد شهـاب

ـــــــــرضـــــــــا ـــــــــد ال ـــــــــداد عــــب ـمـق ـ ـ ـ ـــــــــن ـــــــــــــــــــــــــد مـــحـــــــــــــــــــس ـرائ ـ ـ ــــــــد ــــــــد الحـــمـــي ــــــــامـــي عـــب ـس ـ ـ ـــــــي ــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــوســـف الـــع ـي ـ ـ

ــــــــــــــــــــــــــــرون ــــــــــــــــــــــــــــاي ــــــــــم ســــــــــت ــــــــــي ـويــــل ـ ـ ـ ـ


